
خطـط مسـبقة وإجـراءات إسـعافية.. كيـف
تدير حكومة أردوغان كارثة الزلزال؟

, فبراير  | كتبه رقية تشليك

 ية منذ بعد أقل من  ساعة فقط على إيقاف تركيا، رسميا، عمليات البحث عن ناجين، الجار
يومًا، في معظم الولايات الجنوبية المتضررة من زلزالَين وآلاف التوابع المدمرة، ضرب زلزالان جديدان

(بقوة . و. درجات) ولاية هاتاي جنوبي تركيا مساء الاثنين.

يا، وشعر بهما سكان لبنان والأردن وفلسطين ومصر، فيما وامتدت آثارهما إلى مناطق شمال سور
لا تزال تركيا تحاول مواجهة الموجة الأولى من الزلازل والتوابع التي ضربت حوالي  ولاية جنوبية،

بقوة . درجات على مقياس ريختر، بحسب هيئة مكافحة الكوارث والطوارئ.

أســــفرت الموجــــة الأولى وتوابعهــــا العنيفــــة عــــن ســــقوط  ألفًــــا و قتيلاً، وإصابــــة  آلاف
و شخصًا، فيما تم إجلاء  ألفًا و ناجيًا من المناطق المتضررة، ووصل عدد المباني المنهارة

ير الداخلية سليمان صويلو.  والمتضررة التي سيتم هدمها إلى  آلاف، بحسب وز

ير، يرصد “نون بوست” خطة الرئاسة والحكومة والمؤسسات التركية للتعامل مع وخلال هذا التقر
كارثة الزلزال، منذ وقوعه في  فبراير/ شباط الجاري وحتى الآن، خاصة القرارات العاجلة والتحركات

السريعة لمواجهة الأوضاع الصعبة في المناطق المنكوبة.

البحث والإنقاذ
كانت الأولوية منذ بداية كارثة الزلزال موجّهة إلى جهود البحث والإنقاذ والتعامل مع العالقين للحدّ
ــادرت ـــ  المتــضررة، إذ ب ــات ال ــا، خاصــة التجمعــات الســكنية الموجــودة في الولاي مــن أعــداد الضحاي

الحكومة إلى تنشيط خطتها العاجلة للتعامل مع الكارثة. 

تتعدد أنظمة التحذير المبكرّ وخدمة الرسائل القصيرة المخصصة
للطوارئ واستخدامات التكنولوجيات.

ولدى تركيا خطة استجابة للطوارئ تستهدف تنظيم وتنسيق الإمدادات والإغاثة عند وقوع الكوارث
كــثر مــن  ألــف خيمــة إلى المنــاطق الطبيعيــة طبقًا للاحتياجــات المحليــة، مــن بينهــا سرعــة إرســال أ
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المتضررة، مع وجود  ألف خيمة بالجنوب.

ة ثقيلـــة من المعـــدّات اللازمـــة في جهـــود البحـــث والإنقـــاذ آلاف معـــد  كـــثر مـــن وجـــرى اســـتخدام أ
(شاحنـــــات، حفـــــارات، جـــــرارات، رافعـــــات، شاحنـــــات ميـــــاه، مقطـــــورات، ممهّـــــدات، شاحنـــــات

تفريغ وغيرها). 

ولعبت فرق الإنقاذ (المحلية والإقليمية والدولية) دورًا كبيرًا في جهود البحث تحت الأنقاض، مدعومة
ية وغيرها، والوسائل التقليدية في عمليات المسح والحفر، تحت بالوسائل التقنية كالكاميرات الحرار

إشراف خبراء.

وفي التعامل مع الكوارث الطبيعية (كما في حالة تركيا)، تتعدد أنظمة التحذير المبكرّ، وخدمة الرسائل
القصــيرة المخصــصة للطــوارئ، واســتخدامات التكنولوجيــات، مــا يساعــد في سرعــة الاســتجابة وإنقــاذ

الكثير من الأرواح.

يعة التعبئة السر
كـانت هـذه الخطـوات جـزءًا مـن تحركـات الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغـان، وحكـومته فـور وقـوع
كارثــة الزلــزال، عــبر التعبئــة السريعــة لكــل الموارد بهــدف إغاثــة الولايــات الجنوبية، مدعومــة بحزمــة

مساعدة حكومية تصل إلى . مليارات دولار.

عبرّ أردوغان عن ذلك بقوله: “نستجيب للكارثة بطريقة مناسبة.. دولتنا تحركت عبر كافة مؤسساتها
ق، منذ وقوع الزلزال، ولاياتنا استنفرت إمكاناتها، توجّه وزراؤنا إلى منطقة الزلزال، وبدأوا العمل المنس

مع إرسال مواد الإغاثة وفرق ومعدّات البحث والإنقاذ”.

قال أيضًا: “حشدنا كل وسائل دولتنا وشعبنا للمناطق المنكوبة، منظمات المجتمع المدني والمتطوعون
يبذلون جهودًا مكثفة لمساعدة الضحايا، لتسريع تركيب الخيام والحاويات والمباني الجاهزة، والقيام

بأعمال البحث والإنقاذ وإزالة الأنقاض”.

 بحوالي الزلزال (بحسب رسالة أردوغان للقمة العالمية للحكومات المنعقدة بدولة الإمارات) أضر
مليون شخص على الأقل، فيما تعهّد الرئيس التركي بـ”مداوة جراح الزلزال في أسرع وقت ممكن عبر

التكاتف مع أمتنا”.

ولم تكـن جهـود التعبئـة قـاصرة علـى الـداخل الـتركي، بعـدما كثّفـت وكـالات الإغاثـة الإقليميـة والدوليـة
يـن، فلـدى وكـالات الإغاثـة خطـط خاصـة بالبلـدان المعرضّـة للكـوارث جهودهـا لمساعـدة ملايين المتضرر

الطبيعية، تصاغ بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
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 ـا، خلالتنتـشر فـرق تقييـم وتنسـيق الاسـتجابة للكـوارث التابعـة للأمـم المتحـدة في أي مكـان، عالمي
ساعـة، مدعومـة بخـبراء في التعامـل مـع الكـوارث، مـن دون مقابـل، إلى جـانب الجهـود الـتي تقـوم بهـا

منظمات الصليب والهلال الأحمر.

عائق مؤقت
وعقب الزلزال مباشرة تم إغلاق ميناء الإسكندرونة البحري وتحويل مسار السفن إلى موا أخرى،
كمــا أغلقــت مطارات غــازي عنتــاب وكهرمــان مرعــش وأنطاكيــا، وزاد نشــاط مطــار أضنــة (غــرب غــازي

عنتاب) حتى أصبح المهبط الرئيسي لمعظم فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية.

لكن تمكنّت تركيا سريعًا على العوائق التى واجهت جهود البحث والإنقاذ والإغاثة، وتسهيل وصول
الإمــدادات وفــرق الاســتجابة، نتيجــة مــا تعرضّــت لــه البــنى التحتيــة الحيويــة بالولايــات الجنوبيــة، فــور

وقوع الزلزال، خاصة تضرر الطرق والمرافق العامة.

وبــادرت وزارة الــدفاع التركيــة بعمل جسر جــوي، حــتى أنــه في اليــوم الأول للكارثــة أظهرت البيانــات
ه  طـائرات شحـن عسـكري إلى قاعدة أنجرليك بمدينـة أضنـة وإلى غـازي عنتـاب جنوبي الملاحيـة تـوج

البلاد، إلى جانب  طائرة شاركت في أعمال الإغاثة.

يــة وخفــر السواحــل، وقــالت وزارة الــدفاع: “الجسر كــثر مــن  ســفينة تابعة للبحر جــرى اســتخدام أ
كار، ورئيس الأركان العامة، يشار ير الدفاع، خلوصي أ الجوي يسهم في توصيل المساعدات، بإشراف وز

غولر، وقائد القوات البرية، موسى آفسافار”، قبل انتقالهم إلى منطقة الزلزال.

كثر من  ألف ية وخفر السواحل والقيادة العامة للدرك، شارك أ وسط حضور واضح للقوات البرّ
عامــل إنقــاذ تــركي وأجنــبي، ضمــن ترتيبــات الخطــط المســبقة التي تتضمن أولويــات العمل والــدعم

اللوجستي والرعاية الكاملة.

توفير المأوى
أمــام إخلاء المبــاني والمســاكن المعرضّــة لمخــاطر الانهيــار في  ولايــة تركيــة، عملــت الحكومــة (بحســب
ير الداخليــة ســليمان صويلــو) علــى تــوفير مــأوى لمئــات الآلاف مــن النــازحين، تصريحــات متتابعــة لــوز

وتقديم الدعم والرعاية (صحيا ومعيشيا ونفسيا) لمن تم إنقاذهم.

كثر من وقد نصب عدد كبير من الخيام (تجاوز الـ  ألفًا) و منزل سابق التجهيز، بمشاركة أ
 ألف جندي من الجيش التركي، وحوالي  ألف موظف حكومي، بالتزامن مع أجواء الطقس

الشتوي القاسي.
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وبادرت السلطات التركية بتحويل المرافق العامة (ملاعب، حدائق، ساحات، مدارس، صالات الأفراح،
مقراّت العمل، مراكز التسوق، المساجد، محطات الحافلات) إلى ساحات لنصب الخيام بهدف إيواء

النازحين.

يـر الداخليـة الـتركي إن “جميـع أجهـزة الدولـة تواصـل دعـم الأسر المتـضررة، وسـتقوم بتسـليم وقـال وز
المتضررين مباني جديدة خلال عام من الآن، وضمن الاستجابة السريعة سيتم تقديم  آلاف ليرة

تركية لكل متضرر من الزلزال”.

إعلاح روح التضامن الوطني
في ســــياق الإجــــراءات التنظيميــــة السريعــــة لتنســــيق الإغاثــــة، حــــدد أردوغــــان ملامــــح الجهــــود
يـــة بالجنوب، لا ســـيما التـــبرع لحسابـــات هيئـــة مكافحـــة الكـــوارث والطوارئ كجهـــة المركزية واللامركز

منظمة للإغاثة، من دون “أي رسوم على التحويلات بالليرة التركية والعملات الأجنبية”.

وتولّت “آفاد”، التابعة لوزارة الداخلية التركية، عمليات الإغاثة (الإخلاء والإيواء والإنقاذ والتوجيه)،
وتنسّق الهيئة عملياتها مع الوزارات والمؤسسات الأخرى في المناطق المتضررة من الزلزال وتوابعه.

إلى جانب الإعانات المالية، كانت المساعدات العاجلة (أغطية وأطعمة وأدوية)
حاضرة في كل المخيمات.

وأعادت كارثة الزلزال روح التضامن الوطني (رغم تفاعلات المشهد السياسي)، حيث سارعت الحكومة
والمجتمع المدني والحملات الشعبية لجمع التبرعات، من بينها توفير  مليارات دولار (. مليار

ليرة) خلال  ساعات فقط في بداية الكارثة.

وإلى جــانب الإعانــات الماليــة، كــانت المساعــدات العاجلــة (أغطيــة وأطعمــة وأدويــة) حــاضرة في كــل
المخيمات ومراكز الإيواء، باستثناء مواقع معيّنة تم وقف المعونات المقدمة فيها، حرصًا على عودة من

يقيمون فيها إلى منازلهم الصالحة للسكن.

حالة الطوارئ
 أشهر في الولايات الـ  ولضبط مثل هذه الأوضاع، قرر الرئيس التركي فرض حالة الطوارئ لمدة
المتضررة (كهرمان مرعش، أديامان، ملاطيا، كيليس، غازي عنتاب، عثمانية، شانلي أورفا، أضنة، ديار

بكر وهاتاي).
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كيد من الأغلبية التي وصادق البرلمان التركي على قرار أردوغان الخاص بإعلان حالة الطوارئ، وسط تأ
يــزًا صــوّتت علــى القــرار (حــتى يصــبح نــافذًا) أن الأوضــاع الكارثــة في الولايــات الجنوبيــة تتطلــب “تعز

لجهود الإغاثة والإنقاذ”.

وربـط نـائب الرئيـس الـتركي، فـؤاد أقطـاي، بين إعلان حالـة الطـوارئ و”تسريـع الاسـتجابة في مواجهـة
تداعيات الزلزال، وأن الأوضاع الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية (تجاوز البرلمان في سنّ قوانين

جديدة، أو فرض قيود على الحقوق والحريات أو تعليقها للضرورة)”.

وحالة الطوارئ عبارة عن حزمة تدابير وإجراءات تتخذها الحكومة على المستوى الوطني، أو في جزء
معينّ مـن البلاد، تسـتهدف ضبـط الأمـن والحفـاظ علـى النظـام العام عنـد وقـوع أحـداث اسـتثنائية

تهدد الأمن العام، أو كما في حالة “المناطق المنكوبة” جنوب تركيا.

د أشهــر، تمــد  مــن الدســتور الــتركي لـــ”مدة لا تتجــاوز  وإعلان حالــة الطوارئ يســتند إلى المــادة
للضرورة  أشهر أخرى، بموافقة البرلمان في عدة حالات، من بينها وقوع كارثة طبيعية”، فيما شدد

أردوغان على أن “خطورة كارثة الزلزال وآثاره تدفعنا إلى اتخاذ إجراءات استثنائية”.

التحدي الصحي
يـر الصـحة الـتركي، فخـر الـدين قوجـة، أن “الحكومـة تبـذل قصـارى جهـدها لتقـديم الخـدمات كـّد وز أ
يــح ومصــاب بعــد يــن مــن الزلــزال، مــع تقــديم الرعايــة الصــحية لنحــو  ألــف جر الطبيــة للمتضرر

الزلزال”.

وشكلّــت الــوزارة “خليــة أزمــة لتنســيق مهــام إدارة الكارثــة الــتي خلّفهــا الزلــزال، كمــا تــم إجــراء آلاف
العمليـات الجراحيـة.. سـخّرنا إمكاناتنـا الطبيـة لإنقـاذ مصـابي الزلـزال”، خاصـة في ولايـة هاتـاي جنوب

تركيا.

كـثر مـن  مدينـة طبيـة، تُجـرى معالجـة الآلاف مـن جرحـى كارثـة الـزلازل، مدعومـة بمـا تـوفّره وعـبر أ
 كـار، عـن إنشـاء يـر الـدفاع الـتركي، خلـوصي آ مهابـط الطـائرات المروحيـة بهـذه المـدن، كمـا أعلـن وز

مستشفى ميدانيا في هذا الشأن.

وأنشأت وزارة الصحة مراكز تنسيق في الولايات المتضررة، لحماية ضحايا الزلزال والأهالي عمومًا من
مخاطر العدوى والأمراض الوبائية، وتم إرسال  ألفًا و لقاحًا ضد التيتانوس، و آلاف جرعة

من لقاح الكزاز وداء الكلب إلى المنطقة.

وتطبق الفرق الصحية نظام التعقيم الفائق بالكلور في خطوط المياه الرئيسية، ويتم أخذ عينات من
الميــاه أولاً بــأول لتحليلهــا، كمــا أن المعالجــة بــالكلور تتــمّ في الأمــاكن الــتي يتــمّ فيهــا نقــل الميــاه عــبر

الصهاريج.

https://www.youtube.com/watch?v=JNt2fPEhk4A&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=Owxg69YP2-w


مواجهة الأوبئة
يا، صرف الأدوية للأطفال المصابين بالتهاب الحلق أو الحمّى، مع تطبيق نظام إنذار مبكر ويتم، دور
(مراقبة المتلازمات) للكشف السريع عن الأعراض التي تشكلّ تهديدًا للصحة العامة، بالتعاون مع

مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والإسعاف والمستشفيات.

ـــات الخطـــرة ـــة، خاصـــة المكون ـــدمر بطـــرق علمي ـــاني الم ـــى جمـــع أنقـــاض المب ـــة عل وتعمـــل وزارة البيئ
كالأسبســـتوس ومصابيـــح الزئبـــق والتلفـــاز والهـــاتف والأجهـــزة الكهربائيـــة والـــدهانات الكيماويـــة

والورنيش بالمباني المدمرة، لمنع انتشار الأوبئة كالكوليرا والتيفود والفطريات.

وجود بعض الجثث تحت الأنقاض قد يؤدي إلى انتقال أمراض وبائية.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، “من أزمة صحية كبرى قد تتجاوز أضرارها خسائر
الزلزال” واحتمالات “انتشار الأمراض والأوبئة”، بسبب أجواء مخيمات إيواء المتضررين جنوب وشرق

يا. تركيا وشمال سور

عب الهوائية، خاصة لدى الأطفال وتنشط في هذه الأجواء الأمراض التنفسية (التهابات الرئة والش
يـا والكـوليرا)، بسـبب انتشـار وكبـار السـن)، إلى جـانب الإسـهال والأمـراض الفيروسـية والوبائيـة (كالملار

البعوض والذباب والقوارض ودورها في نقل العدوى.

كمـا أن وجـود بعـض الجثـث تحـت الأنقاض قـد يـؤدي إلى انتقـال أمـراض وبائيـة (السـل وفيروسـات
الكبد الوبائي)، في ظل انقطاع الماء والكهرباء، وانتشار المخلفات، ونقص المواد الطبية ومستحضرات

الوقاية من الميكروبات في بعض المناطق.

كثر من  ملايين طفل سيتضررون من زلزال وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” إن أ
يا، وأوضح المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، أن “مجموع الأطفال الذين يعيشون في تركيا وسور

الولايات الـ  التي ضربها الزلزالان . ملايين طفل”.

إعادة الإعمار 
ير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي، مراد قوروم، أن “أعمال إعادة الإعمار في أعلن وز
كثر من  ألف مبنى في المناطق المنكوبة جراّء الزلزال ستبدأ نهاية شهر فبراير/ شباط الجاري، وأن أ

 ولايات تركية تضررت من الزلازل”.

https://www.youtube.com/watch?v=Qxw9W1zaAoc


وأشــار إلى أن “الحكومــة تخطــط لاســتكمال تقييــم الأضرار في المحافظــات المتــضررة مــن الــزلازل خلال
أسبوع، وضرورة ألا يأخذ المواطنون الأشياء من منازلهم إلا بتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ”.

ير مراد قــوروم إنه كــثر مــن مليــوني شخــص، علــى الأقل، منــازلهم في جنــوب البلاد، وقــال الــوز وفقــدَ أ
كـثر مـن  ألـف مبنى بشكـل “بعـد عمليـة تقييـم أوليـة لما يقـرب مـن  ألـف مبـنى، يتعينّ هـدم أ

فوري، لتضررها من الزلزال”. 

دات رئاسية تعه
حدّد أردوغان (بعد اجتماع للحكومة الرئاسية، وجولات تفقدية لمنطقة كارثة الزلازل) ملامح خارطة
الطريق وكيفية التعامل مع الكارثة: “هدفنا استكمال تشييد المباني عالية الجودة والآمنة في غضون

عام، بما يكفي لتلبية احتياجات الإسكان بمنطقة الزلزال”.

وقال: “سنبني خلال المرحلة الأولى  ألف منزل في  ولاية في مارس/ آذار المقبل، مع استكمال
نصــب  آلاف منزل ســابق التجهيز في منطقــة الزلــزال، وتواصُــل العمــل لإقامــة  ألفًــا أخــرى..

سنرفع الرقم إلى  ألف و ألف عند الحاجة”.

كدّ أردوغان “الوصول إلى مرحلة وضع الخطوات الملموسة حول المنازل الدائمة، وسنبدأ إن شاء وأ
الله في وضــع حجــر الأســاس لـــ  ألفًــا و منزلاً في مــارس/ آذار بقهرمــان مرعــش والبــدء في بنائهــا،

وستُبنى في أماكن آمنة، ولا تتجاوز  أو  طوابق”.

وأضاف أردوغان: “مثلما محينا آثار الدمار، وسلّمنا مساكن جديدة لأصحابها في فترة قصيرة بعد
كد من استمرار كوارث سابقة، سنفعل الشيء نفسه، وسنقدم الدعم المادي والمعنوي لمواطنينا، وسنتأ

جهود المساعدة والإسكان بطريقة منظمة”.

وقال: “نخطط لتلبية احتياجات الإسكان المؤقتة لضحايا الزلزال عبر الاستفادة من جميع وسائل
وموارد بلدنا، بما في ذلك الخيام والحاويات والمباني الجاهزة والمهاجع وغرف الفنادق ودور الضيافة

صة لهذا الغرض، والمنازل المستأجَرة في ولايات أخرى”. العامة المخص

قيمة الخسائر الناجمة عن الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا،  مليار دولار.

وسـيتم الإعلان عـن “حـزم دعـم جديـدة لمواطنينـا في ضـوء الاحتياجـات المسـتجدّة في الأيـام القادمـة،
وتوفير الحكومة مساعدة بمبلغ  ألف ليرة ( آلاف دولار) لأسر المتوفين بالزلزال من أجل تلبية

احتياجاتهم”.

وطالب أردوغان المواطنين في منطقة الزلزال بـ”التحلي بالصبر لمدة عام”، فقد تعهّد بـ”تعويض الدمار

https://www.noonpost.com/content/46539
https://www.afad.gov.tr/cumhurbaskanimiz-sn-erdogan-hicbir-vatandasimizi-maddi-manevi-acidan-sahipsiz-birakmayacagiz-merkezicerik
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https://www.afad.gov.tr/cumhurbaskanimiz-sn-erdogan-hicbir-vatandasimizi-maddi-manevi-acidan-sahipsiz-birakmayacagiz-merkezicerik
https://twitter.com/aa_arabic/status/1627805313490362369


الــذي أحــدثه الزلــزال، خاصــة إعــادة إعمــار المنــازل في مواقعهــا الحاليــة أو تشييــدها في منــاطق أخــرى
مناسبة، بناءً على دراسات سيتم إجراؤها”.

تفاؤل حذر
بالمحصلة، فرغم أن حجم الخسائر للزلزال المدمر كارثية، فإن هناك تفاؤلاً تركيا بإمكانية تدارك الأزمة،
من خلال التعامل معها برؤية واضحة وحلول عملية، بعد تقييم حجم الأضرار والشروع سريعًا في

عملية إعادة الإعمار.

كــثر مــن  مليــون منزل، فيمــا تحتــاج عمليــات ولم يتــم حســم الخسائر رســميا، لكــن الــضرر أصــاب أ
إعادة إعمار المناطق المتضررة والمنكوبة (بحسب تقديرات داخلية وخارجية) إلى عدة سنوات.

لكــن شركــة تقييــم المخــاطر الأمريكيــة فيريسك (Verisk) تــوقعت تجــاوُز قيمــة الخســائر الناجمــة عــن
ا من الخسائر ستغطيها تأمينات مليار دولار، وأن جزءًا بسيط  الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا، الـ

بحوالي مليار دولار.

وقــالت الشركــة (المختصــة بتحليــل البيانــات وتقييــم المخــاطر، وتقــديم التحليلات التنبؤيــة في التغطيــة
التأمينيـة، والحمايـة مـن الحرائـق والكـوارث) إن “العديـد مـن المبـاني الأخـرى تعرضّـت لأضرار جسـيمة

وانهارت جراّء الزلازل في الولايات التركية الجنوبية”.
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